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بينما توشك الولايات المتحدة على إنهاء العمليات العسكرية في أفغانستان، أعربت روسيا والصين
عن عدم رغبتهما في انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.

ووفقًا لدبلوماسي غربي بارز على اتصال مع القيادة الأفغانية: “شجع المسئولون الروس والصينيون
كبار القادة في أفغانستان على التوقيع على ما يسمى بالاتفاقية الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة”
والتي ستؤدي إلى بقاء القوات الأميركية في أفغانستان للقيام بدور عسكري على الأقل في المستقبل

المنظور.

صرح مبعـوث روسـيا في الأمـم المتحـدة “فيتـالي تشـوركين” للصـحفيين في مقـر الأمـم المتحـدة الثلاثـاء
ٍ
و

المـاضي، أن حكـومته تشعـر بـالقلق مـن أن خطـة الـبيت الأبيـض لانسـحاب قواتهـا العسـكرية ليسـت
مرتبطــة بتحسين الوضــع علــى الأرض، وأن الأمــم المتحــدة والحكومــات الغربيــة يجــب عليهــا التفكــير
جيدًا في حجم مشاكل التي ستعرفها أفغانستان في صورة هذا الانسحاب غير التدريجي، مشيرًا إلى

أن إنتاج الأفيون في ارتفاع والتطرف الإسلامي تجاوز الحدود واتسع إلى أسيا الوسطى.

وقال تشوركين: “روسيا لديها الكثير من المخاوف حول ما ستكون عليه أفغانستان بعد الانسحاب”،
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مضيفًـا: “نحـن ننتقـد العمـل الـذي تـم إنجـازه حـتى الآن منـذ التواجـد العسـكري الـذي يقـوده حلـف
الشمــال الأطلسي في أفغانســتان، وفي رأينــا فــإن هــذه القــوات العســكرية لم تكــن قــادرة علــى الوفــاء

بتعهداتها من قضاء على الإرهاب، بل تسببت في ترك البلاد في حالة من الفوضى”.

ويقول مسئولون غربيون إن الانتقادات الروسية تنم عن نفاق واضح، فقد بين دبلوماسي من أحد
بلدان حلف الشمال الأطلسي أن السوفيات، في الثمانينات، حين انسحبوا من أفغانستان لم يهتموا
لمصــير البلاد، وهــم اليــوم يطلبــون مــن الحلــف أن يقــدم جــدول زمــني حــول انســحاب تــدريجي مــن

أفغانستان، وهذه بعينها “سياسة الكيل بمكيالين”.

وقـال الـدبلوماسي (لم يرغـب في كشـف هـويته)، إن “روسـيا كـانت دومًـا تلـوم النـاتو علـى الخسـائر في
صفوف المدنيين مع الانتكاسات في مكافحة السوق المزدهرة للأفيون في أفغانستان، ومع ذلك، كانت

روسيا تدعم تدخل حلف شمال الأطلسي في أفغانستان”.

مضيفًا: “موسكو كانت موافقة على المبادرات التي تدعمها الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي
من رفع حظر السفر على مسلحي طالبان في صورة دعمهم للحكومة الأفغانية، روسيا تريد ضمان

حد أدنى من الاستقرار من خلال التواجد العسكري في أفغانستان”.

ويأتي هذا الرأي الروسي بعد أقل من أسبوعين من إعلان الرئيس “باراك أوباما” في مطار باغرام في
أفغانسـتان، أن الولايـات المتحـدة سـوف تحـد مـن وجودهـا العسـكري وأنهـا سـتقوم بتجهيز وتـدريب

القوات الأفغانية مع مواصلة حربها على تنظيم القاعدة.

مــع العلــم أنــه في صــورة توقيــع الاتفاقيــة الأمنيــة الثنائيــة مــع الحكومــة الجديــدة في أفغانســتان قبــل
وقف العمليات القتالية رسميًا في نهاية العام، فإن البيت الأبيض سيترك أقل من  جندي.

وقـال “سـكوت سـميث” المسـئول السـابق في الأمـم المتحـدة الـذي عمـل في أفغانسـتان ويـرأس حاليًـا
برنامج معهد الولايات المتحدة للسلام في أفغانستان وأسيا الوسطى: “التصور الحالي هو أن الولايات

المتحدة وبعد تدخلها في أفغانستان، مسئولة عن حالة الفوضى الحالية في المنطقة”.

وأضـاف سـميث: “اعتقـد أن الجميـع متفقـون علـى أن الانسـحاب السـابق لأوانـه والغـير استراتيجـي
سيترك أفغانستان في فوضى كبرى وهذا ليس في مصلحة أحد”.

ــدون القــوات ي ــه إنهــم لا ير ــاته مــع المســئولين الصــينيين، قــالوا ل ــه خلال محادث كمــا بين ســميث أن
يــدون تنظيــف الفــوضى الــتي ســيخلفها العســكرية الأمريكيــة بالمنطقــة إلى الأبــد ولكنهــم أيضًــا لا ير

الانسحاب الأمريكي السريع من أفغانستان.

وفي شهــر مــارس، ســجل ســفير الصين لــدى الأمــم المتحــدة “وليــو جيــه يى” مخــاوف بكين مــن هــذا
الانسحاب، وقال وليو أمام مجلس الأمن إن “الوضع الأمني في أفغانستان لا يزال هشًا، متمثلاً في

يادات كبيرة في مختلف أنواع الحوادث الأمنية منذ العام الماضي”. ز



مضيفًا: “نحن نعرب عن قلقنا إزاء ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين، ونحن ندعم بناء قدرات قوات
الأمــن الــوطني والشرطــة في أفغانســتان لتمكينهــا مــن الوفــاء بمســئولياتها الأمنيــة، وعلــى الأطــراف
المعنية أن تأخذ في الاعتبار ضرورة حماية أمن واستقرار أفغانستان وأن خفض قواتها المسلحة يجب

أن يكون بسلاسة من أجل ضمان الأمن في أفغانستان”.

وقال سميث إن اللاعبين الإقليميين يرسمون انسحابًا مشابهًا للانسحاب السوفيتي من أفغانستان
في عام ، حيث واصل السوفييت تقديم المساعدة المالية والعسكرية ودعم الرئيس الأفغاني
المــوالي آنــذاك لروســيا الشيوعيــة “محمد نجيــب الله” والــذي تمكــن مــن الصــمود حــتى توقــف الــدعم

السوفياتي في عام  مما مكن ائتلاف من المقاتلين المجاهدين من السيطرة على العاصمة.

وهو ما أشار إليه سميث بقوله: “هناك قلق من أن الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة حاليًا قد
تنهار بطريقة دراماتيكية مثل حكومة نجيب الله”.

وأما “تشوركين” مبعوث روسيا في الأمم المتحدة، فقد قال في مارس/ آذار الماضي: “نعتقد أن بعض
الناس ما زالوا يقنعون أنفسهم بأن الوضع على ما يرام في أفغانستان”.

مشيرًا إلى أن “روسيا ترى إن المخاطر عالية في أفغانستان، فهي مصدر رئيسي لصادرات الهيروين إلى
روسيا وساحة لتدريب الجهاديين الإسلاميين الذين تخشاهم موسكو”.

في حين قـال “كـاي إيـدي” أحـد كبـار الدبلوماسـيين الـنرويجيين والـذي شغـل منصـب الممثـل الخـاص
للأمم المتحدة في أفغانستان وكان في كابول مؤخرُا: “إن قلق روسيا آخذ في الازدياد، والروس اليوم

متشككون للغاية بشأن خطة الانسحاب الأمريكي”.

وأضـــاف: “إن الـــروس قلقـــون مـــن الفـــراغ الســـياسي الـــذي ســـيخلفه الانســـحاب العســـكري مـــن
أفغانستان، حيث أصبحت تجارة المخدرات أقوى من ذي قبل، ولدي شعور بأن الروس مقتنعون

كثر يضرورة بقاء بعض القوة”. كثر فأ أ

المصدر: ترجمة نون بوست من فورين بوليسي
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